
 الخرطــوم - لا تخفـــي أجواء التفاؤل 
بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة، قلق الكثير 
من الســـودانيين من تكلفـــة الإصلاحات 
الاقتصاديـــة التـــي ســـتكون الحكومـــة 
مُجبـــرة علـــى تنفيذها لمعالجـــة الخراب 
الاقتصـــادي الـــذي خلّفه عهـــد الرئيس 

السابق عمر البشير.
وكان رئيـــس الوزراء عبدالله حمدوك 
أعلن أمس تشكيلة الحكومة بعد مخاض 
دام أكثر من أســـبوعين، بعـــد الاتفاق مع 
المجلس العســـكري على أن تدير دواليب 

الدولة سلطة مدنية.
خطـــر الأزمة  المواطنون  ويستشـــعر 
الاقتصادية الراهنة وتداعياتها المحتملة 
اقتصاديـــون  بعـــث  أن  بعـــد  مســـتقبلا 
بإشـــارات ســـلبية تحذر من آثار كارثية 
مـــا لم يحـــدث تغيير جذري فـــي الوضع 
وبالســـرعة المطلوبة لاســـيما مـــع إبقاء 

العقوبات الأميركية.
وعلى مدى 30 عامـــا، أورثت حكومة 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير، نظيرتها 
بالأزمـــات  مثقـــلا  اقتصـــاداً  الجديـــدة 
المعيشـــية تتجلّى في شـــحّ مســـتمر في 
السلع الاســـتراتيجية، وهبوط متواصل 
فـــي العملـــة الوطنيـــة، فضلا عن شـــح 

السيولة في الأسواق.
وللحصـــول علـــى اقتصاد مســـتقر، 
يبدو رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية 
وفي مقدمتها المحروقـــات والقمح، أولى 

الخطوات نحو الإصلاح.
وتشمل السلع المدعومة مواد أساسية 
كثيرة على رأســـها المحروقات التي تضم 
البنزيـــن والغازولين وغاز الطبخ، إضافة 

إلى القمح والأدوية.
وبحسب إحصائيات سابقة، فإن قيمة 
الدعم على المحروقات بجميع مشـــتقاتها 
يصل إلى 2.250 مليار دولار سنويا، فيما 

يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار.
ويؤكـــد وزراء المالية الـــذي تعاقبوا 
في حكومات البشير الســـابقة، أن الدعم 
يســـتفيد منه شـــريحة الأغنياء من خلال 

شراء المواد المدعومة بأسعار زهيدة.
ووفقا لآخر دراســـة حكومية أجريت 
عام 2017، كشـــفت عن تراجع نسبة الفقر 
بالبـــلاد إلـــى 28 بالمئـــة، بينمـــا أظهرت 
بيانـــات الجهـــاز المركـــزي للإحصاء في 

2016 أن نسبة الفقر بلغت 36.1 بالمئة.
وشـــهدت الســـنوات الماضية، خفضا 
في دعـــم عديد الســـلع الأساســـية، أثار 

موجة من الاستياء والغضب في الشارع، 
كمـــا تفجّرت احتجاجات شـــعبية، فضلا 

عن ارتفاع كبير في مستوى الأسعار.
وبدأت الخرطـــوم، تطبيق إصلاحات 
اقتصادية إبان انفصال جنوب السودان 
فـــي يوليـــو 2011 وفقـــدان 75 بالمئـــة من 
الموارد النفطيـــة، ودخول البلاد في أزمة 

اقتصادية.

وكان آخر خفض في الدعم عن الوقود 
والكهرباء والأدوية في 2016، شـــمل كذلك 
حظر اســـتيراد عدد من الســـلع، وتعويم 
ســـعر الصرف وخفض الإنفاق الحكومي 

بنسبة 10 بالمئة.
والشـــهر الماضـــي، لفت حمـــدوك في 
حوار تلفزيوني، إلى وجود مخاوف لدى 

المواطنين بشأن رفع الدعم عن السلع.
وقال ”لا مخاوف من روشتة صندوق 
النقد الدولي المتعلقـــة بتنفيذ إصلاحات 
مخـــاوف  إلـــى  مشـــيرا  اقتصاديـــة“، 
البعض من رفع الدعـــم واتباع المزيد من 

الخصخصة.
النقـــد،  صنـــدوق  دعـــا  وفـــي 2017، 
الســـودان إلـــى تحريـــر أســـعار صرف 
الجنيه بالكامل فـــي 2018 وهو ما حصل 

فعـــلا، وإلغاء دعم الكهربـــاء والقمح بين 
2019 و2021، كخطوات أولية نحو تحقيق 

إصلاحات اقتصادية.
لكن حمدوك أشـــار إلى أنه ”لا يوجد 
خبير يعرف مشـــاكلنا أكثر منا، وسنعمل 
على وصفة تُناســـب أوضاعنا ليتماشى 

صندوق النقد الدولي مع رؤيتنا“.
ويؤكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي نـــادر 
الهلالي، أن العجـــز في ميزان المدفوعات 
حيـــث  دولار،  مليـــارات   4 إلـــى  يصـــل 
تصل واردات الســـودان إلـــى 9 مليارات 

دولار.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول للهلالي 
قوله إن ”هنـــاك إمكانية تخفيض العجز 
إلـــى مليـــار دولار في حال قيـــام حكومة 
حمدوك برفع الدعم عن المحروقات، الذي 
يصل مليـــاري دولار بجانـــب الدعم على 

القمح“.
وأشـــار إلـــى أن رفع الدعـــم عن هذه 
الســـلع، ســـيعمل على الحد من تهريبها 
إلى دول الجوار عقب ارتفاع أســـعارها، 
كما ســـيعمل على تقليل اســـتهلاكها في 

الداخل.
إلا أنـــه أكـــد أن اتخـــاذ قـــرار رفـــع 
الدعـــم، ”يحتاج إلى جرأة وشـــجاعة في 
ظـــل الظـــروف الحاليـــة التي يشـــهدها 

السودان“.
في المقابل، يـــرى المحلل الاقتصادي، 
عـــادل عبدالعزيز، أن هنـــاك حاجة ملحة 
إلـــى هيكلـــة الدعـــم أو إعـــادة توجيهه 
عبر تحديـــد الفقـــراء مســـتحقي الدعم، 

وتخصيص دعم مالي مباشـــر لهم بعده 
رفع الدعم عن السلع.

وأشـــار إلى أن إحصائيات حكومية، 
تشير إلى أن الدعم المالي المباشر للفقراء 
لن تتجاوز كلفته 100 مليون دولار شهريا.

ويرفـــض الخبير الاقتصـــادي محمد 
النايـــر، الإقبـــال علـــى رفـــع الدعـــم عن 
الســـلع فـــي المرحلـــة المقبلـــة، مبيّنا أن 
السياســـة تحتـــاج إلى عـــدة عوامل لكي 

تنجح.
وحـــذّر مـــن مغبّـــة اســـتمرار ارتفاع 
أســـعار السلع، حال قيام حكومة حمدوك 
بتنفيـــذ سياســـة الدعـــم خـــلال المرحلة 
المقبلـــة، وســـط تدنـــي أجـــور العاملين 
بالدولة، واســـتمرار نســـبة البطالة التي 

تقدّر بنحو 19 بالمئة.
وأرجع الناير في حديثه مع الأناضول 
ارتفـــاع أســـعار الســـلع إلـــى التطبيـــق 
الخاطئ لسياســـة التحريـــر الاقتصادي 

منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.
وتطرق إلى وجود عـــدد من العوامل 
الأخرى المتسببة في رفع الأسعار، تشمل 
الهبوط المســـتمر لقيمـــة العملة المحلية 
أمام العملات الأجنبية ولا سيما الدولار، 
الاســـتراتيجي  بالمخزون  الاهتمام  وعدم 

للسلع الاستراتيجية.
ويسجل الجنيه هبوطا مستمرا أمام 
الدولار منذ أشهر، حيث بلغ سعر شرائه 
في تداولات الأســـواق الموازية 69 جنيها 
عبـــر النقد، فيما ســـجل ســـعر البيع 70 

جنيها.
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تحديات شاقة تنتظر الحكومة الجديدة لمعالجة الأزمات المتجذرة
ــــــب الحذر  تســــــود حالة مــــــن الترقّ
الســــــودانية،  الشــــــعبية  الأوســــــاط 
التي  الاقتصادية  القرارات  بانتظار 
ســــــتتخذها الحكومة الجديدة، التي 
تواجه تحديات شاقة قد تتطلب دفع 
ثمن باهظ لتفكيك التركة الثقيلة من 

 الخرطوم - أطلق ناشطون سودانيون الأزمات المتراكمة منذ عقود.
مبـــادرة  الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى 
لمقاطعة اللحوم في ظل ارتفاع أسعارها 
بشكل كبير في البلاد وغياب دور الدولة 

عن مراقبة الأسواق.
وتحمل المبادرة اســـم ”ســـودانيون 
ضد الغلاء“، وتضم تحـــت رايتها عددا 
مـــن المثقفـــين والناشـــطين فـــي العمل 
الطوعي لدعوة المواطنـــين إلى مقاطعة 

السلع كإحدى الآليات لمحاربة الغلاء.
وحددت المبادرة الفترة الفاصلة بين 
5 و15 سبتمبر الجاري، لمقاطعة اللحوم 

بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 43 بالمئة.
ومنـــذ أغســـطس الماضـــي، ارتفعت 
أســـعار اللحوم بشكل كبير، حيث وصل 
ســـعر كيلوغرام لحـــم الضـــأن إلى 500 
جنيـــه (9.5 دولار) مقارنة مع 350 جنيها 

(6.6 دولار) خلال الأشهر الماضية.
ويعتبر الســـودان مـــن أغنى الدول 
العربيـــة والأفريقية بالثروة الحيوانية، 
والتي تقدر فيه أعداد الحيوانات المعدة 
للاســـتهلاك المحلي بحوالي 107 ملايين 
رأس تشـــمل الأبقار والأغنـــام والضأن 

والإبل والماعز.
وتشهد الدولة حالة غلاء متصاعدة، 
بسبب تدهور اقتصادها منذ ثلاثة عقود، 
واضطراب السياســـات الاقتصادية، ما 
أدى إلى تدهور مســـتمر في قيمة العملة 
المحلية أمـــام العملات الأجنبية، بجانب 
شـــح في الســـلع الأساســـية وندرة في 

السيولة النقدية.
وأمـــام أجـــواء الانتظـــار لتشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، لـــم يجد الشـــارع 
السوداني ســـوى إشهار سيف المقاطعة 

بهدف التصدي لغلاء الأسعار.
الجمعيـــة  أطلقـــت   ،2011 وفـــي 
السودانية لحماية المستهلك، أول حملة 
لمقاطعـــة اللحـــوم تحت شـــعار ”الغالي 
متروك“، عقبها عدد من حملات المقاطعة.
وأكـــد الأمين العام للجمعية، ياســـر 
ميرغني، ترحيبه بمبادرة مقاطعة السلع 
المرتفعة من أجل المساهمة في انخفاض 

أسعار السلع.
والعام الماضي، نفذت جمعية حماية 
المستهلك بمدينة عطبرة شمال السودان، 
حملـــة لمقاطعـــة اللحـــوم والبيض، بعد 

استمرار ارتفاع أسعارها.
ويرى مؤســـس مبادرة ”سودانيون 
ضـــد الغلاء“، مجاهد جعفـــر، أن الهدف 
الأساســـي مـــن إطـــلاق حملـــة مقاطعة 
اللحوم، إشـــهار ســـيف المقاطعـــة كآلية 

ســـلمية وحضارية ضد جشـــع التجار، 
إضافة إلى محاربة الغلاء والوقوف ضد 

استغلال حاجة المواطن.
وأشـــار فـــي حديث مـــع الأناضول، 
إلى أن المبادرة تأسســـت في أغســـطس 
الماضـــي، تزامنـــا مـــع عيـــد الأضحـــى 

لمجابهة ارتفاع أسعار الأضاحي.
وقـــال إن ”حملـــة مقاطعـــة اللحوم 
وجدت استجابة واســـعة قبل البدء في 
تنفيذهـــا، حيث بـــدأت أســـعار اللحوم 
تنخفض فـــي عدد من أحيـــاء العاصمة 

الخرطوم“.
أســـعار  انخفـــاض  عـــن  وكشـــف 
كيلوغـــرام اللحوم البقري إلى 200 جنيه 
(4.44 دولار) مقارنة مع 380 جنيها (8.43 
دولار) فـــي منطقة بُري شـــرق الخرطوم 

خلال الأيام السابقة.

واتهم جعفر الوســـطاء والمضاربين 
بالمســـاهمة في ارتفاع أســـعار الســـلع 
لتدخلهم بين المنتجين والمستهلكين دون 
وجه حقق، وتحقيق الأرباح على حساب 

المواطنين.
وشـــدّد على أهمية عودة الجمعيات 
التعاونية لتجنـــب أي تدخل بين المنتج 
والمستهلك مع ضبط ومراقبة الاستهلاك، 

وعدم التلاعب في الجودة والأوزان.
وأعلـــن عن وجود خطة للاســـتمرار 
في مقاطعة الســـلع، مبينا وضع الألبان 
والبيـــض في قائمة الســـلع التي تعتزم 
المبـــادرة تنفيـــذ حملات لها فـــي الفترة 

المقبلة.
في المقابل رفض تجار اللحوم مبادرة 
المقاطعة، واعتبروها اتهاما بالتسبب في 

ارتفاع الأسعار دون وجه حق.
وقال صاحب محل اللحوم بالسوق 
العربي وســـط الخرطوم، الأمين عبدالله 
”لسنا سببا في ارتفاع الأسعار، وعليكم 
بمقاطعـــة الدولـــة التـــي تفـــرض علينا 
الرســـوم والجبايـــات بدلا مـــن مقاطعة 

السلعة“.
وقلـــل مـــن تأثيـــر مقاطعة الســـلع 
على عملهم، قائلا ”نســـتطيع أن نوازن 
بـــين العـــرض والطلـــب حتـــى نتجنّب 

الخسائر“.

غليان أسعار اللحوم

يدفع السودانيين لمقاطعتها

لن نرفع الدعم عن 

السلع ولن نخصخص 

الأصول الحكومية

عبدالله حمدوك

الضغط على التجار 

وسيلة ناجعة إذا وجد 

استجابة واسعة

ياسر ميرغني

القاهرة تائهة بين إشعال وإطفاء مخاوف المستثمرين

يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة 
فك وتركيب وزارتي الصناعة 

والاستثمار في مصر لحل مشكلة تراجع 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد 
أن تسبب تضارب الاختصاصات بين 

الوزارتين في طرد عدد من المستثمرين 
الأجانب، وتأخر ترتيب القاهرة في 

تقرير مناخ الأعمال التابع للبنك الدولي.
كشفت بعض القرارات الصادرة 

عن الحكومة المصرية غياب نسبي في 
الرؤية الجاذبة للاستثمار المباشر، 

فتارة يتم الدعوة لمحفزات وتيسيرات 
تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ 

الأعمال، وأخرى تؤدي هذه الاستثمارات 
إلى أعباء مالية من خلال قرارات 
مفاجئة يراها بعض الخبراء غير 

مدروسة بعناية.
وتسبب غياب أسس واضحة 

للحكومات المتعاقبة في هروب جزء من 
الاستثمارات الأجنبية، ويعد خروج 

عدد من الشركات الصينية من المنطقة 
الصناعية الصينية في العين السخنة 
عقب زيادة الضريبة على المشروعات 

العاملة في المناطق الصناعية الحرة من 
10 بالمئة إلى 22.5 بالمئة مثالا واضحا 

على هذا الارتباك.
يعدّ الاستقرار التشريعي من أهم 

محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

لأي دولة، لأنه يمُكّن رؤوس الأموال من 
اتخاذ قرارات طويلة المدي في ظل هذا 

الاستقرار، الأمر الذي يعزز تواجدها 
وتوطنها، لكن هذا الاستقرار غاب في 
الحالة المصرية، لدرجة أن تشريعات 

اقتصادية مهمة مثل قانون الاستثمار 
الموحد ظلت في حالة تغيير دائم.

يضاف إلى ذلك تغييرات في 
التشريعات الضريبية، وهى رسائل 

سلبية تعكس عدم استقرار مناخ 
الاستثمار وتؤثر مباشرة في العائد 

على ربحية المشروعات.
وكأن الحكومة موهوبة في طرد 

المستثمرين ثم تلجأ في مراحل لاحقة 
إلى جذبهم عبر وعود بحل المشكلات 

التي تعوق تدفق الاستثمارات.
فقبل أيام باغتت المستثمرين 

في المناطق الحرة بزيادة رسوم حق 
الانتفاع بنسب تصل لنحو 42 بالمئة، 

أعقبها بساعات صدور توجيه من 
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 

لوزراء الاستثمار والمالية والصناعة 
بتقديم تيسيرات جديدة لحلّ مشكلات 
المستثمرين وزيادة معدلات الاستثمار.

وكشف ميزان المدفوعات عن الأشهر 
التسعة الأولى من العام الماضي عن 

تراجع في معدلات الاستثمار المباشر 
بنحو الربع تقريبا، بعد أن هبط من 
مستويات ستة مليارات دولار خلال 

نفس الفترة من العام المالي -2017 2018 
إلى نحو 4.6 مليار دولار خلال العام 

المالي التالي.

رغم التراجع المزعج لم تعلن 
الحكومة صراحة عن إستراتيجية 
واضحة لزيادة معدلات الاستثمار 

الأجنبي المباشر، وفق خطوات 
تتضمّن استهداف الأسواق المصدرة 
للاستثمارات عالميا أو التركيز على 

جذب استثمارات تخصصية هي 
الأقرب للحالة المصرية.

وتعنى الاستثمارات المتخصصة 
بتأهيل منطقة محددة لصناعة بعينها 

وما يتبعها من صناعات أخرى مغذية، ما 
يعزز من توطين الاستثمارات في البلاد.

من أقرب المناطق الجاذبة 
لهذا النوع من الاستثمار، المنطقة 
الاقتصادية شرق قناة السويس، 

فسمات الاستثمارات التخصصية 
البحث عن مناطق لها قدرة على إعادة 

التصدير من خلال موقع جغرافي 
متميز، ومن أهم هذه المشروعات 

صناعات البتروكيماويات والسيارات.
ومع أن المنطقة تقع في قلب حرية 
التجارة العالمية -المتباطئة حاليا- إلا 

أنها تحتاج لأفكار خارج الصندوق 
لجذب الاستثمارات المتخصصة بوفرة.

وقد أعلنت وزارة التجارة 
والصناعة قبل عام ونصف العام 

عن خارطة استثمارية للمشروعات 
الصناعية، وحتى الآن لم تعلن عن 
شكل التقدم الذي أحرزته في هذه 

الخريطة.
كما دخلت وزارة الاستثمار في 

نفس السباق وأعلنت عن طرح خارطة 

استثمارية خاصة بها تضم ثلاثة آلاف 
فرصة استثمارية في مختلف أرجاء 

البلاد.
ومع هذه الجهود والإصلاحات 

الاقتصادية التي طبّقتها مصر 
على مدى سنوات لم تفلح في جذب 

استثمارات أجنبية موازية، الأمر 
الذي يوحي بوجود خلل في تلك 

المنظومة، وربما يدعو هذا التضارب 
في الاختصاصات إلى إعادة تفكيك 

وزارتي الاستثمار والصناعة ودمجهما 
في وزارة واحدة، بدلا من تعدد 

الحقائب الذي يستنزف موارد البلاد.

ليس من المقبول أن تكون هناك 
هيئة عامة للاستثمار وأخرى للتنمية 
الصناعية، فتعدد هذه الجهات يرهق 
المستثمرين ويضعف مؤشرات مصر 
مع تقارير مناخ الأعمال التابع للبنك 
الدولي سنويا، وهو ما يفرض على 

الحكومة تصويب المسارات، ومعالجة 
الخلل الذي يعوق تقدم القاهرة في 

التصنيف الدولي المهم.
ويتسبب تعدد الهيئات وتداخل 

اختصاصاتها في طرد الاستثمارات، 
لأن المسؤولين عن الشركات يقومون 

بجولة في أروقة هيئة الاستثمار 
لتأسيس المشروع ثم تبدأ مرحلة 
جديدة في ضياع الوقت مع هيئة 
التنمية الصناعية للحصول على 

تراخيص المشروع.
لذلك فشلت فكرة ”النافذة الموحدة“ 
التي كانت تسعي القاهرة لتأسيسها 

في قانون الاستثمار الموحد، وتسببت 
البيروقراطية في تعديل مشروع 

هذا القانون لنحو 17 مرة وخرج في 
النهاية دونها، بعد أن أخفق التنسيق 

مع الوزارات المختلفة ودفع مراكز 
القوى لإفشال تأسيس نظام النافذة 

الموحدة.
غضت القاهرة الطرف عن تلك 

الخطوة واكتفت بتأسيس مركز لخدمة 
المستثمرين يقدّم خدمة خمسة نجوم 

مقابل خمسة آلاف جنيه (نحو 303 
دولارات) من خلال تخصيص موظف 

لمن يدفع مقابل الخدمة ويتعامل 
مع أوراق المشروع بدلا من أن يقف 
المستثمر في طابور طويل للانتظار.

ورصد تقرير مناخ الأعمال مظاهر 
البيروقراطية المصرية ومنحها 

مؤشرات متأخرة في عمليات إنفاذ 
العقود، ومنحها المركز 160 ضمن 

قائمة تضم 190 دولة، وهذا المؤشر 
كفيل وحد أن يجعل المستثمر الأجنبي 

يدير ظهره لمصر.
وزاد من ذلك مؤشر جودة 

الإجراءات القضائية، حيث منح مصر 
درجة 5.5 من إجمالي 18 درجة، إلى 

جانب طول عدد أيام التقاضي والتي 
تصل لنحو 1010 يوما.

وقضت الخطوات التي اتخذت 
للإصلاح الاقتصادي على مشكلات 

وجود أسواق متعددة في سوق صرف 
العملات والتخلص من تشوهات 

الدعم التي منحت المنتجات المصرية 
متنفسا للمنافسة في الأسواق 

الخارجية.
تفوق تحركات الرئيس عبدالفتاح 

السيسي في اتخاذ القرارات وحل 
المشكلات بكثير المسؤولين التنفيذيين 

الذين ينتظرون تنفيذ الأوامر بدون 
إبداع وهو ما تسبب في وجود فارق 

السرعات أدى إلى تباطؤ في جني 
ثمار برنامج الإصلاح وزيادة ترقب 

المستثمرين.
كل هذه المؤشرات تعكس غياب 

الرؤية في إدارة ملف الاستثمار 
الأجنبي المباشر وبات وزراء المجموعة 

الاقتصادية يتقاذفون المسؤولية في 
ظل تداخل الاختصاصات، وأصبح 

لسان حالهم التركيز على التصريحات 
المتفائلة للفورة الاستثمارية المتوقّعة 

التي قد لا تأتي تقريبا، لأن النوايا 
الطيبة لن تصنع المعجزات.

محمد حماد
صحافي مصري

الحكومة تتخبط في البحث 

عن سبل جذب الاستثمار 

الأجنبي بعد أيام من زيادة في 

الرسوم أدت لرحيل شركات من 

المناطق الحرة
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